
كلمة المتولّ الشرعي للعتبة العباسيّة سماحة السيّد أحمد الصافي )دامت بركاته(
ــتقبال  ــم لاس ــا وإیّاك ــالى أنْ یوفقن ــأل الله تع ــة، ونس ــام المبارك ــذه الأی ــداءً في ه ــم ابت نُحييك
شــهر الله الأعظــم شــهر رمضــان المبــارك، وأنْ یتقبّلــه منــا ومنكــم، ســائلين ثانيــةً بحرمــة ليلــة 

ــه صاحــب الأمــر والزمــان. ــة لولي ــا بالطلعــة البهيّ النصــف مــن شــعبان أنْ یكحــل أعينن
بــدءًا أیضــا نشــدُّ عــلى أیــد الأخــوة في المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجيّة، وجمعيــة 
العميــد لهــذه الباكــورة الطيّبــة في مســألة الحيــاة الطيّبــة، وإنْ شــاء الله تعــالى یكــون هــذا المؤتمــر 
نافعًــا وواســعًا، وتُؤســس فيــه وتؤصّــل  بعــض القواعــد المهمّــة لإحيــاء هــذه الحيــاة الطيّبــة. لا 
يخفــى عــلى الأخــوة الأعــزّاء مســألة الحيــاة عمومًــا، یعنــي مــا دمنــا في الدنيــا نتكلّــم عــن الحيــاة 
الدنيــا، وكيــف یمكــن أنْ تخلــو مــن مشــاكل، في الحقيقــة هــي لا تخلــو مــن مشــاكل جّمــة، وهــذه 
المشــاكل تتفــاوت ســعةً وضيقًــا وتعقيــدًا، بحســب مــا نبلــغ نحــن مــن رؤیــا إزاء هــذه الحيــاة. 
في بعــض الحــالات قــد لا تســتدعي المســألة منّــا أنْ نتعــب ونتشــنجّ فيهــا كثــيًرا، ونحمــل همهــا 
كثــيًرا، لكننّــا قــد لا نفهــم طریقــة حــلّ هــذه المشــكلة، فتــزداد تعقيــدًا، كمــن یرفــع رجلــه مــن 

الوحــل، ثــمّ یضــع الأخــرى فيــه، وهكــذا الدوامــة تســتمر.
واليــوم عندمــا تعــاني الدنيــا مــن هــذه التعقيــدات، فجــزءٌ مهــمٌّ منهــا، ولعلّــه الجــزء الأهــم، 
هــو ابتعادهــا عــاّ بيّنــه الله تعــالى مــن نهــجٍ یوضّــح كيــف نعيــش في هــذه الدنيــا. فالــذي خلقنــا 
لم ینــسَ حاشــاه أنْ یعطينــا رؤیــةً عــن كيفيــة العيــش في هــذه الدنيــا بحســب مــا قــدر لله تعــالى 
ــم ولا  ــد لا نعل ــا، ق ــة الدني ــة، حقب ــذه الحقب ــدي. في ه ــر أب ــالمٍ آخ ــل إلى ع ــم ننتق ــار، ث ــن أع م
نفهــم مــا هــي الأســس التــي یمكــن أنْ نعيشــها حتــى نتجنــب أكــر خســارةٍ ممكنــةٍ في مشــوارنا 
ــه ســيكون في تيــه، وفي ظــلال، وإنْ خــرج  الحيــاتي، الإنســان إذا كان لا یعــرف فــلا شــكّ في أنّ
مــن مشــكلةٍ دخــل في أخــرى، وهكــذا ینهــي عمــره بالانتهــاء مــن مشــاكل والدخــول في أخــرى 
إلى أنْ یمــوت، أمّــا الــذي یفهــم كيــف نتعامــل مــع هــذه الدنيــا، مــا هــي القواعــد العامــة التــي 
بيّنهــا الله تبــارك وتعــالى لنــا كــي نحيــا فيهــا؟ مــع أنّنــا بــر ومــا يحتاجــه البــر هــو غریــزة حــب 
ــا جــاء الشــارع المقــدّس وقننّهــا، وفصّــل  ــزة حــب الــذات موجــودة، وهن البقــاء، وأیضًــا غری
الأمــر، فهــذا الــي یشــبع حياتــك، وذاك الــي ینظّــم أفــكارك، وهكــذا.. وفــق مــا بيّنــه الأنبيــاء 

أ



وجــاء بــه القــرآن، وبتطبيقــه ســتعيش حيــاةً طيّبــة.
ــأة فقــط ، بــل  ــب مقابــل الخبيــث، والخبيــث یشــمل المــادة، فلســت أتحــدث عــن الهي والطيّ
حتــى مــادة الخبيــث مقــززة، الــيء الخبيــث مُنفّــر لجميــع الطبائــع البریــة باختــلاف الرائــع 
والأدیــان، فــكل أفرادهــا تتنفّــر مــن الــيء الخبيــث. والقــرآن الكریــم اســتعمل هــذا المصطلــح، 
فشــجرةٌ طيّبــة تقابلهــا شــجرةٌ خبيثــة، الطيّــب لا یتــزّوج إلّا طيّبــة، مقابــل الخبيــث ومشــتقاته. 
الخبُــث یُولّــد حالــةً مــن النفــرة، فكيــف إذا كانــت الحيــاة كلّهــا توســم بأنّهــا حيــاةٌ خبيثــة؟! وفي 
المقابــل تكــون الحيــاة حيــاةً طيّبــة. الحيــاة الطيّبــة لا تعنــي ألّا توجــد مشــاكل فيهــا، لكــن هــذه 
المشــاكل كيــف تواجــه؟ طبعًــا التنظيــم الأسري كتنظيــم مجتمعــي قطعًــا يحتــاج منــا إلى منهجيــة، 
وكمثــال، أنــا أؤمــن أنّ الرســالة العمليــة هــي منهــج حيــاة كامــل، أنــا أؤمــن بــه، لكــن صياغــة 
الرســالة العمليــة إلى منهــج تحتــاج إلى تعدیــل؟ إذا أردنــا أنْ نتجــاوز جوانــب المســائل الفردیــة 
إلى قضایــا الحيــاة العامــة، فهــي تحتــاج إلى صياغــة أیضًــا، المــادة باقيــة لا نمســها، لكــن الصياغــة 

تحتــاج إلى تعدیــل.
ا مــن المعــارف التــي تؤسّــس للحيــاة طيّبــة، أنــا قــرأتُ أولًا ملخصــات  عندنــا كنــز كبــير جــدًّ
بحــوث المؤتمــر بحمــد لله تعــالى، العنوانــات جيــدة، والمعنــون إنْ شــاء الله تعــالى یكــون أفضــل، 
و تریــد كلّهــا أنْ تصــل بنــا إلى الحيــاة الطيّبــة، التــي ینبغــي أنْ یعيشــها  الإنســان مــن ولادتــه إلى 
ا بــأنْ تكــون منهجًــا للحيــاة، نعــم، ربــا مازلنــا نحتــاج  مماتــه. إنّ لدینــا مــوادّ جيــدةً وجدیــرةً جــدًّ
 ،b إلى الصياغــات، ولعلــه مــع الأخــوة الأعــزاء مؤسّــسي هــذا المؤتمــر نســتفيد مــن كلام الأئمّــة
فهــم یقولــون نحــن نلقــي الأصــول وعليكــم التفریــع. قطعًــا القضيــة غــير خاصــة بالفقــه، بــل 
هــي عامــة لجملــة مــن الأشــياء التــي لا نعرفهــا؛ لأنّ كلامهــم b بشــؤون الحيــاة جميعهــا مــن 
الــولادة إلى المــات، وجــاء الأئمّــة الأطهــار b وبيّنــوا كثــيًرا مــن الأمــور التــي يحتاجهــا الإنســان 
حتــى یعيــش هــذه الحيــاة الطيّبــة، ولعلنــا أخذنــا مثــالًا فيــا ســبق، ولا بــأس بإعادتــه الآن بنحــو 

لا نتجــاوز فيــه الوقــت المحــدد إن شــاء الله.
ــاء،  ــال للدع ــالات الك ــات وح ــر صف ــة، ونوف ــتقبل القبل ــا نس ــا في دعائن ــرون أنّن ــم ت كلك
كالوضــوء والجلــوس عــلى الســجادة واختيــار الوقــت المحبــب لإجابــة الدعــاء، واختيــار 

ب



ــدب  ــي ن ــالات الت ــن الح ــذه م ــالى، وه ــو الله تع ــمّ ندع ــاء، ث ــه الدع ــتجاب في ــذي یس ــكان ال الم
إليهــا الشــارع المقــدس، ولا شــك  في أنّ هــذه حالــة ممتــازة، إذ إنّ الله تبــارك وتعــالى لــولا دعاؤنــا 
لا یعبــأ بنــا، والله أمرنــا بالدعــاء ووعدنــا بالإجابــة ﴿ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ ﴾. في ســيرة الأئمــة 
الأطهــار b هنــاك حالــة مــا وراء ذلــك، حيــث إنّ بعــض المفاهيــم أُدخلــت في الدعــاء نتيجــة 
ــا  ظــروف الآل، وهــي غــير خافيــةٍ عــلى حضراتكــم، فــالآل b لم یعيشــوا الحيــاة العادیــة، وإنّ
عاشــوا حيــاةً فيهــا ضغــط، لا أعــرّ بأكثــر مــن هــذا التعبــير، یعنــي فيهــا ضغــط، لم يجــدوا فســحة 
ــا الألــف  ــيّ s، ليــس معلومً ــرة عــلى لســان النب ــنةّ المطهّ ــه السُ ليعــرّوا عــن كلّ مــا جــاءت ب
بــاب التــي أعطاهــا النبــيّ لأمــير المؤمنــين b، وكلّ بــابٍ یُفتــح منــه ألــف بــاب، ليــس معلومًــا 
أنّهــا ظهــرت إلى النــاس، فهــي عنــد الإمــام g موجــودة، لكــنْ هــل ظهــرت إلى النــاس جميعًــا، 
وليــس معلومًــا ذلــك، فــإنّ هنــاك بعــض الروایــات مــا زالــت مرهونــةً عنــد صاحــب العــصر 

.f والزمــان
لكــن الأئمّــة طرحــوا بعــض المفاهيــم مــن خــلال الدعــاء، وهــذه صياغــةٌ خاصــةٌ بهــم، یعنــي 
غــير حالــة الوقــوف بــين یــدي الله تعــالى وطلــب الرحمــة والاســتزادة، غــير هــذا طرحــوا مفاهيــم 
كبــيرةً لتقویمنــا وأیضًــا للحفــاظ علينــا، ومــن جملتهــا لعلــه أدعيــة الإمــام الســجاد g، ففيهــا 
ا، واســتنطاق هــذه الكنــوز يحتــاج أنْ یكــون مــن قبــل المختصــين،  كنــزٌ مــن المعــارف الكبــيرة جــدًّ
ا  كــي یؤســس لمنهــج خــاص في مقــام التربيــة. دعــاء مــكارم الأخــلاق مــن الأدعيــة الراقيــة جــدًّ
ــاء  ــون بدع ــوا یوص ــاء - كان ــازات العل ــض إج ــرأت بع ــا ق ــاء - أن ــن العل ــيًرا م ــى إنّ كث حت
مــكارم الأخــلاق ودعــاء التوبــة، للإمــام الســجاد g، وبعضهــم كان یــوصي مثــلًا بالاهتــام 
بنهــج البلاغــة. أمــير المؤمنــين g أعطــى قواعــد كثــيرة في قصــار الحــكام، مثــلًا روایــة تصــدر 
عــن الأئمــة الأطهــار b مضمونهــا أنّ النــاس مجبولــةٌ عــلى محبّــة مــن أحســن إليها، هــذا مضمون 
ا لا یتكلــم عــن الإحســان القــربّي إلى الله  الروایــة وليــس نصّهــا، لاحظــوا هــذا مفهــومٌ راقٍ جــدًّ
 g تعــالى، بــل یتكلّــم عــن الطــرف الآخــر، أي إنّ النــاس تحــبّ من أحســن إليهــا. النبيّ یوســف
كان في الســجن ویقــول لــه مــن معــه: ﴿إنّــا نَــراكَ مِــنَ الُمحْسِــنيَِن﴾، فــإذًا الإحســان إلى الآخریــن 
ــن،  ــع الآخری ــل م ــة التواص ــدرس عملي ــا ی ــس الآن عندم ــم النف ــة. عل ــن المحبّ ــةً م ــد حال یُولّ

ج



یطــرح مفاهيــم متعــددة لغــرض التواصــل، كيــف تكســب الاحــترام؟ كيــف تكســب المحبّــة؟ 
ــوا عــلى  ــدون أنْ تحصل ــه، تری ــا b تقــول هــذا المقــدار اهتمــوا ب ــأتي كلمــةٌ مختــصرةٌ مــن أئمتن ت
ــة أحســنوا إلى النــاس، ولاحظــوا مــا فائــدة التجمّــع في التواصــل العائــلي، وفي التواصــل  المحبّ
الأقربائــي، وفي التواصــل الاجتاعــي، بهــذه الكلمــة، كلمــة الإحســان، أنّ الإنســان ســيكون 

قطعــةً مــن الإحســان، وهكــذا. 
ألّــف دیــل كارنيجــي أحــد علــاء الغــرب في الأربعينــات أو الخمســينات مــن القــرن المــاضي 
ــا اســمه )كيــف تكســب الأصدقــاء؟(، وهــو كتــاب ذو عنــوان شــيّق، خصوصًــا للشــابّ  كتابً
في بدایــة مراهقتــه، فالشــابّ يحــبّ أن یتعلّــم هــذه الأمــور، فهــو وضــع خطوطًــا عریضــةً عــن 
ــا  ــؤدّي الغــرض، قــرأه أحــد علائن ــا فعــلًا ت ــرى أنّه ــاني ی ــاء، وطــرح مب ــة كســب الأصدق كيفي
وألّــف كتابًــا بالعنــوان نفســه )كيــف تكســب الأصدقــاء؟(، لكــن جعــل المنــاط ليــس مــا قــال 
هــذا العــالم الغــربّي، وإنّــا المنــاط مــا جــادت بــه روایــات أهــل البيــت b بحيــث دخلــت هــذه 
المســألة حتّــى في تفاصيــل المنــاداة، هــل مــن الأفضــل أن تســمّي صاحبــك باســمه تقــول لــه )یــا 
ــباب  ــبّ، فالش ــخص أح ــبة للش ــة بالنس ــال إنّ الكني ــلان(؟ وق ــا ف ــا أب ــه )ی ــول ل ــد(، أم تق محم
ــة  ــاول المصافح ــة، وتن ــذه الدرج ــة له ــادة في المحبّ ــه وزی ــع في قلب ــذا، أوق ــي ه ــذا یكنّ ــم ه بينه
وأثرهــا اجتاعيًــا، وبــدأ یؤسّــس منهجًــا مــن خــلال هــذه الروایــات الریفــة، وهــذا المنهــج قــد 

یتعــارض مــع ذلــك المنهــج، وهــذا المنهــج دائــم.       
ــبّ  ــو يح ــنة، ه ــف س ــد أل ــنة أم الآن أم بع ــف س ــل أل ــواء كان قب ــه س ــبّ نفس ــان يح الإنس
نفســه، وإذا أحبّهــا، كــا يختــار الطيّــب مــن الطعــام أیضًــا يختــار لهــا الطيّــب مــن الفكــر، وبــيّن 
ــه  ــا تكنيّ ــابّ عندم ــلًا الآن الش ــان، وفع ــة بالإنس ــزّز الثق ــةً وتع ــخصيةً مهمّ ــع ش ــذه تصن أنّ ه
ــل  ــو فع ــا ه ــه، بين ــه وتحترم ــك تحبّ ــعر بأنّ ــر، یش ــة أكث ــعر بالرجول ــر، یش ــترام أكث ــعر بالاح یش
وكلمــة صغــيرة. ذُكِــر في الحدیــث أنّ )المؤمــن هــشّ بــشّ(، وقــد كان بعــض النــاس حــين یــزور 
عالمًِــا، عندمــا یــزوره لمــرّةٍ واحــدةٍ یتكلّــم عنــه ویقــول هــذا صدیقــي!! هــو یذكــر عــن العــالِم هــذا 
صدیقــي!!، یســألونه كيــف صدیقــك؟! قــال: ابتســم في وجهــي وســألني عــن العائلــة. هــذا 
الأخ كان یتصــوّر أنّ العــالِم یعرفــه، بينــا هــذا العــالم ســجيّته هكــذا، وهــذا بالنتيجــة حقّــق هــذه 

د



المحبّــة التــي لا تــزال وتبقــى منطبعــة وبســهولة كصــورةٍ جيّــدة في ذهــن هــذا الشــخص تجاهــه. 
ــي  ــة! یعن ــات الهائل ــبة الطلاق ــالله - نس ــاذ ب ــوا - والعي ــي، لاحظ ــع الاجتاع ــا الوض أمامن
المجتمــع الآن يخــرج بانفصــالاتٍ أسریــة؛ لأنّــه لم یتحمّــل أحــد الزوجــين الآخــر في أشــياء جــدًا 
جــدًا بســيطة، لا أسرة الــزوج تفهــم كيــف تعالــج الأمــور، ولا أسرة الزوجــة تفهــم كيــف تعالج 
ــاذا؟  ــلًا، لم ــهر أص ــاوز الأش ــم لا تتج ــتراق، حياته ــذا الاف ــة ه ــؤلاء ضحي ــون ه ــور، ویك الأم
ــا عــلى  ــة، یتصــوّرون هــذا الموجــود الآن في الدني ــاة طيّب ــة أنْ تكــون الحي لأنّهــم لم یتعلّمــوا كيفي
ــه  ــف یواج ــرف كي ــةٌ یع ــةٌ رصين ــده حال ــس عن ــات، لي ــم الثقاف ــلى تزاح ــكار وع ــاء الأف ضوض
هــذه المشــاكل، فتحــدث المشــكلة. فلنــأتِ إلى رأس المشــكلة ونحلّهــا، هــذه المســألة مهمّــة 
ــاج  ــي النت ــة ه ــور الباقي ــذه الأم ــكلة؟ وه ــبّ المش ــن ل ــكلة، أی ــبّ المش ــور إلى ل ــع بالأم أنْ نرج
ــت  ــه ارتفع ــول ل ــخصٌ ویق ــه ش ــا یأتي ــب عندم ــكلة. الطبي ــت المش ــة، وليس ــكلة الرئيس للمش
ــن المشــكلة؟ اقــضِ عــلى  درجــة حــرارتي، يحــاول أنْ یصــل إلى المشــكلة، ليصــف العــلاج، فأی

ــر عــلى هــذه الضوضــاء.     ــر، المؤثّ المشــكلة، فينقــي هــذا الأث
 ، كثــير مــن هــؤلاء النــاس انســلخوا حقيقــة مــن الدیــن؛ لأنّ لديهــم مشــكلات تحتــاج حــلاًّ
والمشــكلات طُرحــت لهــم بغــير منهــج الدیــن، فلــم تُحــلّ، أو النــاس تشــدّدوا بالدیــن بطریقــةٍ لا 
یــرضى بهــا الله ورســوله، فنفّــروا الآخریــن مــن الدیــن، فأصبــح الدیــن ضحيــةً بــين منســلِخٍ عنــه 
دٍ فيــه. أمّــا الجــادّة الوســطى، والطریقــة الوســطى، فقليــلٌ مــن یارســها، وهــذا القليــل  ومتشَــدِّ
ــن،  ــدّد في الدی ــن تش ــن ولم ــن الدی ــلخَ ع ــن انس ــاز الآن لم ــوت النش ــئ، الص ــا واط ــه أیضً صوت
ــذه  ــن ه ــدّئ م ــاكله، ته ــلّ مش ــه وتح ــان، وتعلّم ــح الإنس ــي تری ــي ه ــطى الت ــة الوس ــا الحال أمّ

الضوضــاء، وتجعــل الإنســان أفــكاره منظّمــة، وطریقتــه منظّمــة.
ولــذا نریــد أن نؤسّــس في هــذا المؤتمــر المبــارك إنْ شــاء الله تعــالى بجهــد جميع الباحثــين لوضع 
ــسَ لهــذه الحيــاة الطيّبــة تأســيسٌ حقيقــيّ، فيــه  الحلــول، بعــد أنْ نفهــم أیــن المشــكلة، حتــى یُؤسَّ
قواعــد عامــة مَــن شــذّ عنهــا هــو یتحمّــل خروجــه، ومَــن التــزم بهــا یُضمَــن لــه أنْ یعيــش حيــاةً 
طيّبــة، حيــاةً ملؤهــا الأمــل والاســتقرار والطمأنيــة. ولا أقــول لا توجــد مشــاكل، فالحيــاة مليئــةٌ 
بالمشــاكل، لكــن أیضًــا المشــاكل تُحــلّ بطریقــةٍ عقلائيــةٍ تربویــة، وقــد تصنــع المشــاكل للإنســان 

هـ



حالــةً مــن حــالات التكامــل عنــده.
عــلى العمــوم أتــرك البحــث الآن للإخــوة الأعــزّاء فيــا يجــودون بــه علينــا إنْ شــاء الله مــن 
بحوثهــم الطيّبــة، أســأل الله تعــالى دوام التوفيــق للجميــع، وأجــدّد الشــكر لكــم أيّهــا الإخــوة 
ــائلًا الله  ــد، س ــة العمي ــزة جمعي ــا العزی ــلامي ولجمعيّتن ــز الإس ــا للمرك ــرام، وأیضً ــور الك الحض
تبــارك وتعــالى أنْ یوفّــق الجميــع، وأنْ يُحيينــا مــا دام في العمــر بقيّــةٌ حيــاةً طيّبــة، بمحمّــد وآلــه، 
وآخــر دعوانــا أنْ الحمــد لله ربّ العالمــين وصــلّى الله عــلى محمــدٍ وعــلى آلــه الطيّبــين الطاهریــن.

و


